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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى المقارنة بين القاعدين والمجاهدين
الكلمات المفتاحية – القاعدون، الضرر، الجهاد
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة المقارنة بين القاعدين والمجاهدين

· .عنوان المقال
المراد بقوله: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}
أن القعود عن الجهاد في سبيل الله هو من أوصاف المنافقين، وأن هذا الوصف ليس مرادًا هنا في هذه الآية، فهذه الآية لا تقارن بين القاعدين من المنافقين الذين تعمدوا هذا القعود، وأشاعوا في المجتمع المسلم ألوانًا من الفوضى ومن الأقاويل، يحاولون أن يزعزعوا مجتمع الإسلام، لكن هذه المقارنة إنما هي في فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وهنا تكون المقارنة، إذا كان الأمر كذلك فمن خرج له الثواب، ومن لم يخرج لم يحصل على هذا الثواب، فهذا معنى قوله: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ}.
يبقى قوله: {ﭖ ﭗ ﭘ} فهذه العبارة إنما تبين مدى تقدير الإسلام لأصحاب الأعذار، والأمر حينذاك يكون راجعًا إلى نية هؤلاء، فهذا الإنسان المعذور الذي لا يستطيع أن يخرج مع المجاهدين، ماذا يكون من أمره؟ هنا ما هي نيته؟ هل هو حقًا يتحرق شوقًا إلى الخروج مع المجاهدين، أو يقول بأن الله قد عافاه مما ابتلى به الآخرين من فقد أموالهم، أو من أن يُقتلوا في المعارك، وهو قد نجا من ذلك كله؟ إن كان صاحب نية في الجهاد وهو مخلص حقًّا، الله  المطلع على السرائر العليم بالبواطن يُجزيه خير الجزاء ويعطيه أجر المجاهدين في سبيل الله. 
ولذلك روى الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بسنده عن أنس: أن رسول الله  قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم من مسير ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر».
إذن فهذه المقارنة بين هؤلاء الذين لم يخرجوا مع المجاهدين؛ لأن الجهاد غير مفروض عليهم، وبين هؤلاء المجاهدين في سبيل الله.
ب. جزاء المجاهدين في سبيل الله:
والمجاهدون في سبيل الله يقول الله فيهم: {ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} المجاهدون: الذين بذلوا غاية الجهد من أجل إرضاء الله . والله  قال: 
{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} يؤكد بها ما سبق من قوله: {ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} ويثبت أن كلا منهما له الحسنى، لكن أهل الجهاد فضلهم الله  على القاعدين بأجر عظيم لا يعرف قدره إلا الله، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بهذا الأمر، فلنقرأ منها: 
ما رُوي عن أبي سعيد الخدري >: أن رسول الله  قال: «من رضي بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد  رسولًا وجبت له الجنة. فعجب له أبو سعيد فقال: أعدها عليّ يا رسول الله. فأعادها عليه، ثم قال : وأخرى: يرفع الله تعالى بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله تعالى».
وكلمات الآيات التي معنا ترشد إلى هذه الحقيقة، فأنت تلمح فيها قول الله تعالى: {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} فجاءت كلمة الأجر نكرة، والتنكير يفيد التعظيم، وفي وصف هذا الأجر بأنه عظيم زيادة بيان لقيمة هذا الأجر، وأنه أجر لا يقادر قدره، ولا يعرفه أحد إلا الله . وكلمة الأجر فيها ما فيها من كرم الله وجزيل عطائه؛ لأن هذا الإنسان الذي بذل إنما نال أجرًا على ما بذل.
رأيتم أن الله  في آية واحدة يذكر القاعدين في مقابلة المجاهدين ثلاث مرات، وفي هذه المقارنة ليعرف أهل الإيمان فضل الجهاد في سبيل الله، وهو يختم هذه الآية بقوله: {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا، أو فضلهم بأجر عظيم، وتأكيدًا لهذا وحثًّا لأهل الإيمان على أن يضحوا بأموالهم وأنفسهم:
أول هدية: قوله تعالى: {ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} تأملوا معي بعض ما في هذه الآية الكريمة من روائع المعاني، فأنتم تلاحظون معي قوله: {ﭶ} {ﭸ} {ﭹ} هذه ثلاث كلمات جاءت نكرة، والتنكير -كما علمتم- يفيد التعظيم، وتستطيع أن تقول: درجات عظيمة، ومغفرة عظيمة، ورحمة واسعة لا يعرف قدرها إلا الله. فإذا ما عدنا إلى الكلمات لنعرف شيئًا من معانيها وما توحي به فسوف نلمح قوله: {ﭶ} وأنها ليست درجة، وإنما هي درجات، وهذه الدرجات صادرة من الله  وهذه الدرجات تعظم بعظم من أسداها ومن أعطاها ومن جعلها، فإذا كان الذي جعلها هو الإله الكريم، العظيم، المعطي، المتصف بصفات الجلال والجمال والكمال علمنا أن هذه الدرجات ليست كأيّ درجات، وفي بعض الآثار: أنها سبعون درجة، ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، وقد كنا نتأمل في حديث أبي سعيد الخدري، وقرأنا قول الرسول : «وأخرى يرفع الله تعالى بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وعن السدي: أن هذه الدرجات سبعمائة، ولكن هذا العدد في الواقع لا مفهوم له، إنما المقصد أنها درجات كثيرة عظيمة، رفيعة عالية في جنات النعيم، والتي فيها: «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» فهذه الدرجات هي أول بيان لعظم هذا الأجر الذي رأيناه في قوله: {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} وهذه أول هدية في هذا الأجر: أن الله  يرفع المجاهدين درجات خاصة من عنده هو، وكم في ذلك -كما قلنا- من بيان لعظم هذه الدرجات؟. 
أما الهدية الثانية: فهي ما جاء في قوله تعالى: {ﭸ} والمغفرة تعني: ستر العيوب، وكم للإنسان -مهما حاول- من عيوب؟! إذ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فهذا العبد الذي جاهد في سبيل الله، ولقي ربه له كثير من الهفوات والسقطات والذنوب من الصغائر، الله  يسترها عليه؛ إذ قد ورد في الأثر عن رسول الله : «أن الله  يدني عبده ليضع وليلقي عليه كنفه، ثم يقرره بذنوبه، يقول له: عبدي فعلت كذا في يوم كذا. يقول: نعم يا ربي. فعلت كذا في يوم كذا. يقول: نعم يا ربي. فعلت كذا في يوم كذا. يقول: نعم يا ربي. يقول: ها أنا ذا سترتها عليك في الدنيا، وها أنا ذا أغفرها لك اليوم» فإذن هؤلاء قد غفر الله ذنوبهم، وستر عيوبهم، وكم في هذه المغفرة من منزلة عالية، وأمر يتطلع له أهل الإيمان؟!
أما الهدية الثالثة: فقد جاءت في قوله: {ﭹ} هذه الرحمة جنته وفضله وكرمه: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} يأتي هذا الختام ليبين لنا أن الذي يستحق أن يغفر الله ذنوبه، وأن يستر عيوبه، وأن يرحمه الرحمة الواسعة، وأن يدخله جنته ليفوز بلذة النظر إلى وجه ربه الكريم -هم هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ومن أجله، وكم في ذلك من حثٍّ للقاعدين؛ لينشطوا في سبيل الله، جهادًا في سبيله، وإعلاءً لكلمته؟.
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